الترجمة العربية للمقال الذي صدر في جريدة L'orient le Jour  ، الاثنين الواقع في 29 آب 2011

الإرث الموسيقي لزكي ناصيف في أيادٍ أمينة

مايا غندور هارت

إن المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على إرثنا الفكري والفني نادرة جدًا. فالنهج الخاص الذي اعتَمد على التطوع في "برنامج زكي ناصيف للموسيقى" في الAUB ينبغي أن يصبح نموذجًا لحفظ كامل الإرث الغني لهكذا أشخاص كزكي ناصيف، فيوثق بالكامل ويصنف ويخضع للحماية الفكرية. مما يجعل هذه الأعمال ليست فقط محمية من الضياع  بل وتستخدم أيضًا كأساس للبحث والتعليم الموسيقي على مختلف أنواعه.

كان قادرًا على جعل النوتة الموسيقية ترقص على الكلمات النابضة من روح الوطنية أو من وحي القصائد العاطفية .  من ناحية أخرى، ستبقى أغانية الخالدة دائمًا معنا، مصنفة  تحت عنوان : "التراث اللبناني الأصيل".
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زكي ناصيف في العقد الخامس من العمر

ملحن مسهب في عالم الأغنية الشرقية، إذ عُرف زكي ناصيف كأحد الذواقة في الموسيقية البيزنطية والسريانية. موهبته الرائعة، التي برزت في أغانيه، وفي تعلقه بالفولكلور وتأسيسه للأغنية اللبنانية الشعبية الأصيلة والفريدة انتهت للأسف برحيله في العام 2004.  "إن أغانيه المحببة والمميزة جدًا هي مزيج لذيذ من الشرق والغرب. إذ يرتبط أسلوب الحانة ارتباطا وثيقًا بالأغنية العربية التقليدية كما ترتبط بالكورال الغربي التقليدي...إنه أب الأغنية العربية الحديثة". على حد قول  وليد غلمية وبول المير في حفل التكريم الذي جرى في قاعة الأسمبلي هول في الجامعة الأميركية في بيروت بمناسبة ذكرى أربعين زكي ناصيف.إذ لم يكن زكي ناصيف غريبًا عن الAUB،  بل على العكس!
فقد تابع دراسته الموسيقية في هذه المؤسسة منذ العام 1936 و لغاية العام 1941 تحت رعاية عائلة كوغل، عائلة روسية "بيضاء" (معارضي الثورة الشيوعية) ساهمت في تأسيس "معهد الموسيقى في الجامعة الأميركية في بيروت" في العام 1929. وفقًا لقول نبيل ناصيف، ابن أخ الفنان وأستاذ في الرياضيات في الجامعة الأميركية في بيروت، وقد تأسس المعهد الموسيقي كنتيجة لمبادرة قام بها الرئيس السابق  (من العام 1923 ولغاية 1948)  للAUB بايارد دودج بالتعاون مع سلطة الانتداب الفرنسي آنذاك.
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زكي ناصيف (الثالث من اليسار في الصف الثاني) في قاعة الأسمبلي هول

يتوسط الصف الأول أركادي كوغل وحرمه

"بعد وفاته في العام 2004، قام بعض أساتذة الجامعة من محبي فنه "محبي فن زكي ناصيف بالجامعة " بالعمل على إيجاد السبل لتكريمه والحفاظ على فنه حيًا" أضاف نبيل ناصيف.

فضلاً عن ان الAUB ، المؤسسة التي وفرت التعليم لزكي، ينبغي أن تكون قادرة على أن تعترف له بما يستحق، لذلك قامت مجموعة بتشجيع من خليل بيطار- العميد السابق لكلية الآداب والعلوم- ووليد غلمية –المدير السابق للكونسرفاتوار اللبناني الوطني العالي للموسيقى حيث كان زكي احد أعضائه - بإطلاق نداء لإنشاء صندوق دعم  يكون كأساس ل"برنامج زكي ناصيف الموسيقي".

 وكنتيجة لذلك، ولِد البرنامج ضمن كلية الآداب والعلوم، وبإدارة لجنة أكاديمية تضم حاليًا أعضاء تم ترشيحهم من قبل العميد وهم : ماهر جرّار، وديع جريديني، دافيد كوراني، طوماس كيم، نبيل ناصيف (رئيس)  ورمزي صبرا. كما تم تأليف لجنة لجمع التبرعات، مع السيدة منى الهراوي (زوجة رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي) الرئيسة الفخرية للجنة، وعضوية : 

ندى سابا أبو شقرا، ليلى أحمد بساط، حياة بوعلوان ، سلمى ضناوي عويضة ، حياة حاج شلهوب، ماهر جرّار،وديع جريديني، نينا قساطلي، لينا كلكيان سولحيان، سوسن آغا مكتبي، دلال ناصيف ، نبيل ناصيف ، ناهية ناصيف ، أكرم الريّس ، هدى سلامة، ضياء أبوصالح وميلاد سبعلي. 

اهداف البرنامج 

تشير سلمى عويضة، مديرة مكتب الإنماء في الAUB، إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج هو صون وتعزيز التراث الموسيقي لزكي ناصيف. فضلًا عن السعي إلى تحقيق التميز في تدريس الموسيقى من خلال الأنشطة المتنوعة.

"ولهذه الغاية ، نقوم بتنظيم المسابقات والحفلات الموسيقية، فضلًا عن المؤتمرات والحلقات الدراسية. كما ندعو أيضا الموسيقيين المحترفين والأكاديميين. وقد بدأنا مؤخرًا بمسابقة تحت عنوان "من كل مدرسة كورال" التي تضع العديد من فرق الكورال من مدارس مختلفة في منافسة مباشرة". وهي تهدف إلى تشجيع الكورال الموسيقي في لبنان وفقًا لرغبة صريحة عبّر عنها زكي ناصيف خلال واحدة من مقابلاته.
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"مدرسة بعبدا للمكفوفين" الفائزين في مسابقة الكورال 2011
" من كل مدرسة كورال"

كما ويمنح البرنامج ايضًا جوائز، ومنح مدرسة و" Fellowships”"  بإسم زكي ناصيف. غير أن غاية كلا اللجنتين هو، من دون شك، مشروع خلق دبلوم في الموسيقى الشرقية اللبنانية، ومن ثم، إعادة برامج الدراسات الموسيقية إلى المناهج الدراسية في الجامعة، "بداية مع درجة الماجستير بالإضافة إلى مركز أبحاث في علم الموسيقى" كما أوضحت سلمى عويضة. وأضافت : "نحن نقترب من الهدف"، يبدو ذلك من خلال الإنجازات التي تحققت حتى هذا التاريخ. وقد تمثل أحد أول الانجازات التي تمّ التوصل إليها في 10 كانون الثاني 2008، بنقل كافة أرشيف الملحن إلى مكتبة يافت في ال AUB  بعد أن قدمته عائلة ناصيف كهبة نقلت بفضلها الحقوق والملكية الفكرية من ورثة زكي ناصيف إلى الجامعة الأميركية في بيروت.
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أرشيف زكي ناصيف ضمن قسم "المجموعات الخاصة "

في مكتبة يافت في الجامعة الاميركية في بيروت

وقد تم ذلك في المقام الأول بفضل تضافر الجهود بين لجنتي البرنامج، وأسرة ناصيف، ومكتب رئيس الAUB، ومكتب التنمية ومدير مكتبة يافت. كما كانت مساهمة جيزيل حبّو ذات أهمية أساسية في حفظ جميع المواد.

ومن بين الخطط الحالية للبرنامج، تحدث نبيل ناصيف عن مشروع كتاب سيصدر قريبًا بعنوان "من أوراق زكي ناصيف" حيث سيتضمن مجموعة من كتاباته، رسائله، أشعاره، كلماته وملاحظاته. ويضيف أستاذ الرياضيات: "نحن مستمرون أيضا في أعمال الفهرسة وتوثيق المواد المحفوظة معتمدين أسلوب الأرشفة الالكترونية، وفقا للمعايير الدولية، من أجل السماح و تسهيل وصول الجمهور إلى محتوياته".من ناحية أخرى، فقد تمكن البرنامج من الحفاظ على الملكية الفكرية لتراث زكي ناصيف، إذ تمّ بالفعل توثيقها كاملة في SACEM، الجمعية التي تحمي حقوق الموسيقيين في لبنان.

أما فيما يتعلق بالتمويل، يعمل البرنامج بشكل مماثل إلى حدٍ ما للجمعيات الخيرية إذ يعتمد على التطوع والهبات. "حتى لو كان صحيحا أننا جزء من الجامعة الأميركية في بيروت، إلا أنّ المصدر الوحيد للتمويل لدينا يأتي أساسًا من المساهمات والتبرعات والأموال التي يتم جمعها من المناسبات والنشاطات التي ننظمها "حددت عويضة...

أما الحفل الموسيقى الأول الذي سيتم تنظيمه ضمن نشاطات برنامج زكي ناصيف لهذا العام الدراسي سيتم في قاعة الأسمبلي هول، مع سمر كموج  في 21 تشرين الأول. كما سيكون هناك برنامج خاص لتكريم ذكرى وليد غلميه في 23 تشرين الثاني.  

تنوع، أصالة، وتمسك في جذور الرؤية التربوية، تبدو وكأنها الخطوط الثلاثة لأعمال البرنامج الذي يهدف أيضًا وبشكل أساسي إلى "حماية" أعمال المؤلفين الآخرين، وهذا يعني تلك الأعمال التي ميزت بانوراما الدرب اللبنانية بالعبقرية الموسيقية.

لكن هذه  قصة أخرى...         



